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المستخلص:

  تهــدف هــذه الدراســة إلى الإســهام في مقاربــة النّتــاج الأدبي الســعودي المعاصــر انطاقــا مــن رصــد التّعالــق بــن المرجعــن: التاريخــيّ والإبــداع التخييلــي، 
وينصــبّ النّظــر علــى روايــة الجســاس لعبــر الرمّــال، لكونهــا ســعت إلى اســتنطاق وقائــع تاريــخ الدولــة الســعودية الأولى، ثمّ لأننــا توسمنــا فيهــا دافعــا آخــر هــو 
توسّــل الروايــة لغــة خياليــة فنيــة تنســجم مــع تصــوّرنا للموضــوع المطــروح، إذ الروايــة نزاّعــة إلى تبــيّ جملــة مــن القضــايا السياســية والتاريخيــة في قالــب ســردي 
يليــق بالإبــداع الروائــيّ. ولمـّـا كان التّاريــخ عمــا نفعيــّا مــن جهــة التّعريــج علــى كــبريات القضــايا المرجعيــّة في مــكان مّــا، وكانــت الرّوايــة عمــا جماليــا تخييليــّا 
ــة  بالأســاس، فإنــّه يحســن الإشــارة إلى صعوبــة الجمــع بــن البعديــن عنــد المبــدع، غــر أنّ المبــدع ههنــا يســتطيع اســتثمار مــا أتيــح لــه مــن معطيــات تاريخيّ
علــى مســتوى الأزمنــة، أو الأمكنــة أو الشّــخصيات وغرهــا، فيوظفهــا توظيفــا إبداعيــا. وقــد ناقــش البحــث الموضــوع عــبر مدخــل ومحوريــن، كان المدخــل 
للتعريــف بمصطلحــي المرجعــي والتخييلــي وفــق التــداول النّقــدي. وخُصّــص المحــور الأوّل للكشــف عــن تجليـّـات المرجعــيّ في روايــة الجسّــاس واقتصــر فيــه 
ــص المحــور الثــاني لإظهــار تجلّيــات التّخييلــيّ في الروايــة في ذلــك الثالــوث المذكــور آنفــا. أبــرز  علــى الثالــوث التــالي: الأمكنــة والأزمنــة والشــخوص، ثمّ خُصِّ
النتائــج: قــدرة الروائيــّة علــى عــرض الأحــداث التاريخيــّة انطاقــا مــن شــخصيّة جبــر الخياليــّة. ولقــد أســهم هــذا الإجــراء في تقريــب المامــح الكــبرى لتلــك 

الحقبــة مــن وعــي المتلقّــي. 

Abstract

This study aims to contribute to the approach of contemporary Saudi literary production based on 
monitoring the relationship between the historical reference and the creative imaginative in Al-Jassas’s 
novel, Abeer Al-Rimal, as a novel that sought to interrogate modern Saudi history using an artistic 
imaginative language. The novel, therefore, aspires to raise a number of political and historical issues 
in a narrative form.This research came to discuss this topic through an introduction and two axes. The 
introduction was a framing of the issue in terms of standing at the terms referential and imaginary as 
they were addressed by criticism. The first axis was devoted to revealing the manifestations of the 
referential in Al-Jassas’s novel, and we limited ourselves to the following the folds: places, times, 
and characters. The second axis came to show the manifestations of the imaginary in the novel in that 
trinity established in the previous transformation, and we mean by it places, times, and characters 
this time, due to our awareness of the differences between the person and the in the novel.The study 
reaches several noticeable results among which is: the ability of the novelist to present the historical 
events of the Saudi state based on the fictional character of Jubeir. This procedure contributed to 
bringing the major features of that era closer to the recipient’s awareness. 
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مقدمة 

تعــدّ الروايــة التاريخيــة نوعــا مــن أنــوع الــروايات الحديثــة الــي تهتــمّ 
بالأخبــار والأحــداث التاريخيــة في حقبــة تاريخيـّـة مّــا بطريقــة فنيـّـة، 
وهــي إلى جانــب ذلــك تعُــدُّ عمــا ســرديا ركيزتــه الأحــداث التاريخيــّة، 
 )1434 )الحمــود،  متخيـّـل  أدبي  عــالم  لتأســيس  الــراوي  يســتثمره 
لعبــر  الجســاس  روايــة  الســعودية  التاريخيــة  الــروايات  هــذه  ومــن 
الرمّــال؛ وهــي روايــة امتــزج فيهــا الواقــع بالخيــال. وقـُـدّم فيهــا تاريــخ 
الدولــة الســعودية الأولى وأحــداث ســقوط الدرعيــة. ويأتي الاهتمــام 
بالروايــة ضمــن مبــادرة »تاريخنــا قصــة« الــي أطلقتهــا دارة الملــك عبــد 

العزيــز )دارة الملــك عبــد العزيــز، 2021(.  

وتتميــز الــروايات التاريخيــة »بكونهــا تعلــن اســتنادها إلى حــوادث 
ماضيــة دوّنهــا الســابقون، ومــن ثمّ فإنهــا تســتمد وجودهــا مــن الــدوران 
النصــوص الماضيــة ممـّـا يكثــف صلتهــا بهــذه  النــص أو  حــول هــذا 
الوقائــع، ويضفــي علــى عالمهــا صبغــة مرجعيــة واضحــة« )القاضــي، 
وإن كانــت  التاريخيــة  الموضوعيــة  فالمعطيــات   .)119 ص.   ،2008
خارجيــة عــن العمــل الروائــي، إلا أن الروائــي يجتهــد في اســتثمارها 
ليبــدع في الثابــت مــن المســرود التاريخــي، لذلــك ســعت هــذه الدراســة 

إلى الإجابــة علــى جملــة مــن الإشــكاليّات أهّمهــا: 

وكيــف  الجســاس؟  روايــة  والتخييلــي في  المرجعــي  يتجلـّـى  أيــن 
أســهم التخييــل في تقــديم الأحــداث التاريخيــة؟ وإلى أي مــدى وفقــت 

الروائيـّـة في ذلــك؟   

للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات الافتراضيــة كان مــن المنهجــيّ أن 
تتّبــع الدّراســة المنهــج الإنشــائي ســبيا للقــراءة والتّأويــل. كان ذلــك 
عــبر مدخــل ومحوريــن. خُصّــص المدخــل لوضــع مصطلحــي المرجعــيّ، 
والتّخييلــيّ في إطاريهمــا مــن المبحــث النقــديّ، ثم كان المحــور الأول 
كشــفا عــن تجلّيــات المرجعــيّ في روايــة الجســاس في مســتوى الأمكنــة 
ــهٌ بــه إلى درس تجلّيــات  والأزمنــة والشــخوص. أمّــا المحــور الثــاني فمتوجَّ
التّخييلــيّ في الروايــة في ذات المحــاور الــي تناولهــا البحــث في القســم 

الأوّل. 

ونشــر ههنــا أننّــا لم نجــد دراســة علميـّـة مســتقلة تناولــت روايــة 
مــا اختــصّ ببحــث صلــة  الجســاس بشــكل عــام، ولا وقفنــا علــى 
اهتمّــت  دراســات  هنــاك  أن  غــر  والتّخييلــي.  بالمرجعــيّ  الروايــة 
بتلــك بالثنائيّــة في غرهــا مــن الــرّوايات، منهــا علــى ســبيل الذكّــر لا 
الحصــر: جماليــات الخطــاب بــن الواقــع والمتخيــل في روايــة »الحفائــر 
تتنفــس« لعبــدالله التعــزي، عبــد الرحمــن خليفــة الملحــم، حوليــة كليــة 
اللغــة العربيــة بجرجــا، جامعــة الأزهــر، مصــر، ج8، ع25، 2021، 
العزيــز  عبــد  إيمــان  الســعودية،  الروايــة  في  والتخييلــي  والواقعــي 
العــربي، نادي أبهــا الأدبي، ط1، 2022.  المخيلــد، دار الانتشــار 
بـ«المرجعــي  الموســومة  العنــزي،  حجــي  قالــط  الدكتــور  ودراســة 
والتخييلــي في الكتابــة التاريخيــة حــى مطلــع القــرن الخامــس الهجــري«، 
المعرفــة،  العنــزي، دار كنــوز  قالــط حجــي  تداوليــة،  مقاربــة ســردية 
جــدة، 2022، والمرجعــي والتخييلــي في روايــة حيــا أو ميتــا، دليلــة 

م18، 2023.  شــقرون، ع2، 

1-في مقاربة المفاهيم:   

تــكاد المعاجــم اللغويــة تتّفــق علــى أنّ المرجعــي يختــصّ بالدلالــة 
»رجــع  للجوهــري  الصحــاح  في  ورد  فقــد  والعــودة.  الرجــوع  علــى 
تقــول:  الرجــوع.  بنفســه رجوعــا، ورجعــة غــره رجعــا.. والرجُعــى: 
مرجوعهــا...«  أي  رســالي،  رجعــى  جــاءني  فمــا  إليــك  أرســلت 
)الجوهــري، 1987، ص. 216(. ولم يخــرج لســان العــرب عمّــا جــاء 
يرجــع  فقــد ورد »رجــع  القديمــة.  العربيــة  اللغــة والمعاجــم  في كتــب 
انصــرف...«  ومرجعــة:  ومرجعــا  ورُجعــانا  ورُجعــى  ورجوعــا  رجعــا 
)ابــن منظــور، 2003، ص. 190(. ومــع مــا قــد يــتراءى مــن دقــة 
الإصابــة المصطلحيــة نظــرا لفــارق التحــول في المعــارف اللغويــة بــن 
المرجعــي  تكــون دلالــة  نســتوثق  فإننّــا  اليــوم  الحيــاة  قديمهــا وجديــد 
الاصطاحيــة لا تقــع بعيــدا عــن الغــرض الــذي قصــدنا إليــه في هــذا 

البحــث. 

أصحابهــا  أنّ  ياحــظ  والباغــة  النحــو  في كتــب  والمتأمّــل 
مــا ورد عنــد  يســتعملون مرجــع الضمــر )عبــاس، 2008(، وكــذا 
عبــد القاهــر الجرجــاني في ثنــايا كتابيــه دلائــل الإعجــاز وأســرار الباغــة 
حيــث »لامــس مفهــوم المرجــع بوعــي معــرفّي باد، وذلــك حينمــا ألمــح 
كثرا في كتاباته إلى مســألة المعى الخارجي للسّــمة. ومن عجب أنهّ 
اصطنــع مصطلــح »المرجــع« )في معــرض حديثــه عــن معــاني الألفــاظ 
الــي يتواضــع النــاس عليهــا( في عبــارة: »ويرجــع فيهــا إليــه »لا يرجــع« 
)مــرتاض، 2010، ص. 380(. فالإضافــة الــي قدمهــا عبــد القاهــر 
الجرجاني تزيد في اطمئناننا إلى السياق المنهجي الذي ننهج سبيله.

ومــا يمكــن قولــه ههنــا أنّ مفهــوم المرجــع في الدراســات النقديــة 
الحديثــة، قــد تباينــت حولــه الآراء وكلهــا تعمــق مفهومــه مــن غــر أن 
تبطــل أساســه، فمنهــم مــن ينظــر إليــه علــى أنـّـه »مــا تحيــل إليــه العامــة 
اللســانية ســواء في العــالم الحقيقــي )الواقعــي غــر اللســاني( أو في عــالم 
المرجــع  ربــط  مــن  ومنهــم   .)122 ص.   ،1995 )خليــل،  الخيــال« 
  Tazvitan Todorovتــودروف عنــد  الحــال  هــو  بالقــارئ كمــا 
وياوس Hans Robert Jauss، إذ ركّــزا علــى العامــة التأويليــة 
وإســهامات القــارئ في تأويــل النــص وفــك رمــوزه وإعــادة بنائــه وربطــه 
والسياســية...  والاجتماعيــة  والثقافيــة  التاريخيــة  ومرجعياتــه  بســياقه 
مــن  )ســواعدية، 2021(. ولم يخــرج رومــان جاكبســون عــن غــره 
دارســي هــذا المفهــوم، مفهــوم المرجــع، إذ كان مــن بــن هــؤلاء الذيــن 
اهتمّــوا بهــذا المفهــوم )التمــارة، 2013( ويبــدو تثبيــت الرؤيــة النقديــة 

واضحــا مــن ترســيخ إجــراءات تداوليّــة ذات وظيفــة نقديــة بعينهــا.

 وخاصــة القــول بشــأن هذيــن المصطلحــن هــي أنّ المرجعــيّ 

بصفــة عامّــة مجالــه عــالم الواقــع، وأنّ الكاتــب مهمــا » غلــّب الجانــب 
الشــخصيات  ينــزل  المرجعــي، مطالــب بأن  المتخيــل علــى الجانــب 
)القاضــي  المشــاكلة«  قوامــه  ومــكاني  زمــي  إطــار  في  والأحــداث 
وآخــرون، 2010، ص.  210(. وهــذا المنتظــر مــن المبــدع الروائــي 
حيــث يجمــع بــن المعطيــن الموضوعــي والفــي كمــا هــو الشــأن في 

روايــة الجسّــاس.  
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د. أسماء بنت عوض الجميعي

اللذيــن عليهمــا   واســتكمالا لمعالجــة دلالــة ثاني المصطلحــن 

مــدار الاهتمــام فــإنّ مصطلــح التخييلــي، غالبــا مــا تذهــب المعاجــم 
اللغويــة إلى أن مــادة »خ ي ل« تعــى: الظــنّ والتصــوّر والاشــتباه 
الفلســفة  في  التخييــل  مفهــوم  ورد  وقــد   )2003 منظــور،  )ابــن 
الأرســطية والعربيــة الإســامية عنــد الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد 
الباغيـّـة  الدراســات  في  الإيــراد  ذلــك  وتجلـّـى   .)2011 )الربيعــي، 
والنّقديــّة. وكان عبــد القاهــر الجرجــاني أبــرز متنــاولي مفهــوم التخييــل 
بالجانــب  الشــيخ  اختصــاص  جهــة  مــن  واردا  التنــاول  ذلــك  وكان 
الجمــالي للباغــة العربيــة. فقــد قسّــم المعــاني إلى عقليّــة وتخييليــة. مــن 
حيــث عــي بالتخييلــي »الــذي لا يمكــن أن يقــال إنـّـه صــدق وإن 
أثبتــه ثابــت ومــا نفــاه منفــي، وهــو مفــن المذاهــب، كثــر المســالك 
إنــه  وتبويبــا، ثم  تقســيما  بــه  تقريبــا ولا يحــاط  إلا  يــكاد يحصــر  لا 
يجــيء طبقــات، ويأتي علــى درجــات فمنــه مــا يجــيء مصنوعــا قــد 
تلطــف فيــه واســتعن عليــه بالرفــق والحــذق، حــى أعطــي شــبها مــن 
الحــق، وغشــي رونقــا مــن الصــدق باحتجــاج يخيــل وقيــاس يصنــع فيــه 
علــى  عنــده  فالتخييــل  ص. 267(.   ،1991 ويعمــل« )الجرجــاني، 
تتناســب  حيــث  الصّــدق.  لمعايــر  ودرجــات، ولا يخضــع  طبقــات 

درجــات الإدراك مــع الكيفيــات الــي يوضــع عليهــا التوظيــف.  

أمــا حــازم القرطاجــي فلــم يغُفــل التعريــج علــى موضــوع التخييلــي 
علــى اعتبــار أن الموضــوع يســتغرق فلســفته الجماليــة، وإنّ أهــمّ إشــارة 
كانــت تعريفــه  التخييــل علــى أنـّـه »أن تتمثــل للســامع مــن لفــظ 
الشــاعر المخيل أو معانيه أو أســلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة 
أو صــور ينفعــل لتخيلهــا وتصورهــا، أو تصــور شــيء آخــر بهــا انفعــالا 
)القرطاجــي،  الانقبــاض«  أو  الانبســاط  إلى جهــة  رويــة  غــر  مــن 
دت، ص. 89(، ولا يمكــن أن يخفــى علــى المتفكِّــر كيــف أن مفهــوم 
حــازم للتخييــل مرتبــط بوضــوح بــوازع الانفعــال بالمعــاني التخييليـّـة، 
فالانبســاط والقبــض همــا عامــا قيــاس الانفعــال بمــا يمكــن الوصــول بــه 
إلى عاملــي الحركــة والســكون اللذيــن همــا المؤثــران في اللســان والحــسّ 

لــذى كلّ انفعــال بالأدبيــة أو الشــعريةّ.

 وإجمالا، فإن مصطلح التخييل واشتقاقاته في العصر الحديث، 
وعلــى الرغــم مــن اتســاعه في مفاهيــم عــدد مــن الدارســن فإنـّـه لا 
يــكاد يبتعــد عمّــا رسّــخه القدمــاء. فهــو في نظــر الدارســن المحدثــن، 
وإن اعتمــد علــى الخيــال والتخييــل في تصويــر الواقــع، فإنـّـه يخالفــه 
وإن حــاكاه )القاضــي وآخــرون، 2010(  وبعبــارة أكثــر وضوحــا، 
إنّ التخييــل يرتكــز علــى »إثارة أشــياء غــر موجــودة بواســطة اللّغــة، 
أو محــاكاة أشــياء موجــودة أو إثارة نــوع مــن الإيهامــات أو التمثــات 
الــي تتوجــه إلى الأشــياء وتربطهــا باللحظــة الــي تتمثلهــا فيهــا الــذات، 
اعتقــادا بإيهــام«  أو  بغيــاب  فتصبــح عمــا مقصــودا يجسّــد وعيــا 
)بلعلــى، دت، ص. 17(، فالمعطيــات الفنيــة أو الأدبيــة تبلــغ أوج 
الإبــداع بحســب مقاربتهــا للواقــع عــن طريــق التشــبيه أو الإشــارة أو 

التصويــر أو الإغــراب في الحكــي. 

2-تجليات المرجعي في رواية الجساس:

لمـّـا كانــت غايــة الروائيّــة في روايتهــا تســليط الضّــوء علــى الدولــة 
إلى  ميّالــة  منهــا  جانــب  في  الروايــة  ولمـّـا كانــت  الأولى،  الســعوديةّ 
الاهتمــام بذلــك التاريــخ مــن جهــة ثبتــه في النــصّ أوّلا وفي وجــدان 

ذلــك كذلــك كان  لمـّـا كان  ثانيــا،  البعيــد  التّاريــخ  لذلــك  المتلقــي 
ــة تثبــت ذلــك التاريــخ،  ــة اســترفاد معطيــات مرجعيّ لزامــا علــى الروائيّ
ونســتطيع القــول: إنّ تجليـّـات المرجعــي في الروايــة ظاهــر في ذلــك 
الثالــوث القصصــي المشــار إليــه ســابقا ونقصــد بــه الفضــاء ببعديــه 
المــكاني والزّمــاني والشّــخوص القائمــة بالأحــداث في ذلــك الفضــاء.    

المكان المرجعيّ: أ- 

للفضــاء المــكاني أهميــّة بالغــة في العمــل الأدبي، وقــد تــزداد هــذه 
الأهميــّة عنــد ربطهــا بمقصــد الكاتــب السّــاعي إلى ترســيخ الأحــداث 
لتلــك  حاضــن  وعــاء  مجــرد  ههنــا  عــاد  مــا  إذن  فالمــكان  بالواقــع. 
الأحــداث، وإنّمــا بات عامــة دالــّة علــى مرجعيّتــه أوّلا وعلــى مرجعيــّة 
مــن  عملهــا  في  بالمــكان  الروائيـّـة  اعتنــت  ولقــد  ثانيــا.  الأحــداث 
جهــات عــدّة، ســواء مــن جهــة إطــاق الاســم علــى الأماكــن، أو مــن 
جهــة التّدقيــق في سمــات تلــك الأماكــن وضبــط مصادرهــا. ويمكننــا 
القــول: إنّ هــذا الإجــراء مــن النّاحيــة العمليــّة يســتجيب كمــا ســنرى 
إلى مــا يعــرف بالقصــص التاريخــي. فالمــكان إذن نعتــبره مــن »أوّل 
العناصــر المســاهمة في تحديــد نــوع القصّــة.. وكذلــك في تحديــد طابــع 
النّوع )واقعي، خيالي...(« )قســومة، 2015، ص. 76( فالتســجيل 
أو التوثيــق للمــكان عامــة جغرافيــة لا يمكــن أن ينتهــي الغايــة مــن 
رتكــز الواقعــي، 

ُ
الإبــداع الروائــيّ عنــده، فالمجــازيّ محتــاج دائمــا إلى الم

وتلــك طبيعــة ربّانيــة لنمــوّ المعــارف وتطورهــا. 

يطبــع تعــدّد المــكان روايــة الجسّــاس، فالأماكــن علــى تعدّدهــا 
الروائــيّ،  الخطــاب  مقروئيــة  تســتهلك  الظرفيــة لا  قيمتهــا  وتفــاوت 
ولا تقلــل مــن جاذبيــة إيقــاع أحداثــه. ولقــد تنقّلــت الرّوائيــّة بالقــارئ 
تســجيليّاً بــن أماكــن موجــودة فعــا في الواقــع مــن مكــة إلى باديــة 
الجســاس ثمّ الدرعيــة، وهــو مــا يســهم في توثيــق الأحــداث الــي دارت 
رحاهــا في تلــك الفضــاءات مــن ناحيــة، ويجــذب إليــه القــارئ ثانيــا 
أيّ  إذن »أن  فطبيعــي  الأولى،  الســعودية  الدولــة  أحــداث  لإدراك 
حــدث لا يمكــن أن يتصــور وقوعــه إلا ضمــن إطــار مــكاني معــن« 
الروائــي  الســرد  فالمــكان في ســياق  ص. 65(،   ،1991 )لحمــداني، 
ينــزع عنــه الشــكل الوثيقــي متخطيّــا المعقــول إلى الافتراضــيّ، والواقــع 

يســتوعب كلّ متخيـّـل حــى لا يبقــى ظــنّ إلا واســتُفرغِ إيقاعــه.  

واقعيــة.  أماكــن كــبرى  ثاثــة  في  الروايــة  أحــداث  دارت  لقــد 
والمــكان الأبــرز الــذي لــه حضــور تاريخــي هــو مكــة المكرمــة. فهــي 
»مكّــة« كمــا وردت في النــصّ القــرآني في قولــه تعــالى: )وهــو الــذي 
كــف أيديهــم عنكــم وأيديكــم عنهــم ببطــن مكــة( ســورة الفتــح، الآيــة 
24، وهي مكّة في كتب التاريخ )الفاكهي، 1994(. وبالعودة إلى 
الرّوايــة نجــد أنّ المــكان مكــة قــد ارتبــط بأحــداث ولادة الشــخصية 
الرئيســة جبــر، إذ خرجــت والــدة جبــر بــه مــن قصــر الشــريف بمكــة 
بســبب عــدم اعــتراف والــده بــه، نظــرا لاختــاف لونــه، قائــا »أعــوذ 
بالله، ولــد رقيــق« )الرمــال، 2023، ص. 11(. فالمــكان ههنــا كان 
شــاهدا علــى أحــداث تاريخيـّـة دارت رحاهــا فوقــه. فارتبطــت مكّــة 
والــد جبــر  طــرد  آنــذاك، فعندمــا  النخاســة  الرقيــق في ســوق  ببيــع 
ابنــه جبــر وحــاول قتلــه، لجــأت بــه والدتــه إلى ســاحة الحــرم وأفلتــت 
قبضتهــا مــن يــده، دافعــة بــه بــن الحجيــج والمعتمريــن. وكانــت ســاحة 
بــدأ المنعطــف  الحــرم الملجــأ والحــل الأخــر بالنســبة لوالدتــه.  هنــا 
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الجديــد في حيــاة جبــر، إذ أمســكت بيــده زوجــة أبي عــوض ســائلة 
إياه »وش اسمــك، تقولهــا بعينــن مشــرعتن – جبــر 

مع من كنت؟ 	 

مع أمي، بس تركتي واختفت 	 

وين راحت؟ 	 

مــا أدري.. قلتهــا وأنا أتلفــت حــولي » )الرمــال، 2023، ص. 
31(. أورد جبــر هــذا الحــوار بينــه وبــن زوجــة أبي عــوض مــع مــا يمــرّ 
بــه مــن ضيــق وحــزن وفقــد وخــوف مــن المصــر. ولمزيــد ثبــت المــكان 
في الواقــع، عمــدت الروائيــّة إلى إقحــام أمكنــة فرعيــّة تربطهــا بالمــكان 
لتلــك  الحاضنــة  بالبيئــة  الإلمــام  إلى  مــن جهــة ســعيها  الأمّ وشــائج 
الأحــداث، فنجــد إشــارة إلى المســعى وســوق الرقيــق في قولهــا: وهنــاك 
» أشــار عليــه أحــد الهنــود أن يعرضــي في ســوق الرقيــق في أطــراف 
ســوق ســويقة قــرب الحــرم، حيــث يقــوم بــه شــيوخ لبيــع وشــراء الرقيــق 

وســيتولون أمــري » )الرمــال، 2023، ص. 36(. 

أمّــا المــكان المرجعــي الثــاني فتعلـّـق بباديــة الجسّــاس. وجــد لــه 
يكــن  فلــم  العــار.  أحــداث  في  تمثلّــت  وواقعيــة  موضوعيــة  مثــرات 
المــكان الجديــد الــذي انتقــل إليــه جبــر- أي باديــة الجســاس- رحبــا 
آمنــا، بــل كان في الســوء يشــبه مــا مــرّ بــه في مكــة، فحــن اتجهــت 
قبيلــة الجســاس لمناصــرة الدولــة الســعودية ضــد الشــريف في مكــة، 
حصــل أن تعرضــت نســاء القبيلــة لهجــوم مــن قبيلــة أخــرى، قتلــوا مــا 
وجــدوه مــن بقيــة الرجــال، وســرقوا نعالهــم. ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحدّ، بل إنّ حقد ابن عم أبي عوض عليه كان شديدا، إذ تمخض 
عنــه اعتــداؤه علــى حســنة ابنــة أبي عــوض ظلمــا وبهتــانا ليلصــق بهــا 
مذمــة العــار وانتهــاك الشــرف. فحــن عــادت مــن مهمــة جمــع الحطــب 
عــرض لهــا ذاك الرجــل، ومــا كان منهــا إلا أن طعنتــه وأســالت دمــه. 
مــع  أنهــا  إلا  لباســها،  علــى  دمــه  مــن  شــواهد  ألحــق  الــذي  الأمــر 
ذلــك اتهمــت ظلمــا وبهتــانا مــن قبــل أهلهــا وقبيلتهــا في شــرفها. وهنــا 
حــاول والدهــا غســل هــذا العــار والتخلــص منهــا بقتلهــا. يذكــرنا هــذا 
بمحاولــة اعتــداء والــد جبــر عليــه وقتلــه والتخلــص منــه. هــذا الحــادث 
وإن لم تمــت حســنة إذ ســنراها مــرة أخــرى في قــادم الروايــة، اضطــر 
جبــر بســببه أن يغــادر مــكان هــذه القبيلــة ويتجــه إلى مــكان جديــد 

آخــر في حياتــه ألا وهــو الدرعيــة. 

والمــكان الواقعــي الثالــث هــو الدرعيــة، وكان مرتبطــا بأحــداث 
ســقوطها )العثيمــن، 1434(. فقــد مكــث جبــر في الدرعيــة ســبع 
بــل في  الدرعيــة فحســب،  تلتهــا أحــداث جســام لا في  ســنوات، 
تهديــد  بــدأ  إذ  الحجــاز،  وبالأخــص  العربيــة  الجزيــرة  مــن  أماكــن 
العثمانيــن بقيــادة والي مصــر محمــد علــي باشــا، الأمــر الــذي رغــم 
صمــود الدولــة الســعودية ومحاولــة الإمــام عبــد الله بــن ســعود عقــد 
صلــح مــع الدولــة العثمانيــة إلا أنــه وبســبب تنكــر والي مصــر للصّلــح 
ســقطت مكــة بيــد العثمانيــن. لم تقــف الحــرب عنــد هــذا الحــدّ، بــل 
إن والي مصــر محمــد علــي باشــا جيــش الجيــوش، وعــن ابنــه إبراهيــم 
باشــا قائــدا لمقاتلــة الســعودين، ومحاولــة القضــاء عليهــم حــى الهزيمــة، 

نتــج عــن ذلــك الزحــف الســيطرة علــى مــدن كثــرة مــن أراضــي نجــد، 
وهــو مــا أحــدث اضطــرابا كبــرا في نجــد. ولقــد تفككــت علــى إثــره 
الأســر ونتــج عنــه تراجــع المخــزون الغذائــي، والماحــظ أن التكثيــف 
التاريخــي يختــبر المســتوى التخييلــي في الخطــاب؛ حيــث ينتظــر القــارئ 
مــدى تمكــن الروائــي مــن الاحتفــاظ بخيــط الرؤيــة الفنيــة فــا يضيعــه 

مــن ســياق البنــاء الفــيّ.

وســوء  العثمانــن،  جرائــم  فظاعــة  علــى  شــاهدا  جبــر  كان 
ويقتلــون  بالمدافــع،  يضربونهــا  الــي كانــوا  القــرى  لأهــل  معاملتهــم 
مــن أجــل زيادة  الدرعيــة  النســاء، ويجلونهــم إلى  الرجــال ويشــردون 
بــدأ  آنــذاك  المــؤن.  الدرعيــة والقضــاء علــى  الســكاني في  التكــدس 
الجيــش العثمــاني يحاصــر الدرعيــة مــن كل جهــة، واســتمر الحصــار 
أشــهرا، اشــتد حمــاس جبــر لقتــال الأعــداء إثــر تعيــن الإمــام عبــد الله 
أخــاه فيصــل قائــدا للقــوات، وحــن حمــي الوطيــس ازدادت الأمــور 
ســوءا، ممــا أوقــع مزيــدا مــن الخــراب والدمــار والقتلــى بــن الطرفــن، 
ونتــج عــن ذلــك إثــر اســتعانة الباشــا بمدافــع مصنوعــة في أوربا كادت 
أن تســقط الدرعيــة ســقوطا مــدويا. ســيما وقــد قتــل الأمــر فيصــل 
بــن ســعود، وتــولى القيــادة بعــد أخــوه تركــي بــن ســعود إلا أنــه قتــل 
أيضــا، واســتمرت المواجهــة بــن الطرفــن، ووصلــت المعــونات للباشــا 
مــن العثمانيــن، ونظــرا لضيــق الأزقــة وتاصــق البيــوت اســتطاع الجنــود 
ذبــح العثمانيــن، وحينمــا خشــي الباشــا مــن تســاقط جنــوده رضــخ 
للصلــح، وهنــا اشــترط الباشــا علــى الإمــام عبــد الله أن يســلم نفســه، 
وبدأ في قصف حصن طريف إلى أن أرسل مبعوثا للباشا للتفاوض 
وتوقــف القصــف، وســلم الإمــام نفســه شــرط أن يحفــظ دمــاء شــعبه،  
وألا يهــدم الدرعيــة، وهنــا يتجلــى فعــل العظمــاء، فقــد فــدى بنفســه 
حفاظــا علــى شــعبه، وقيــد الإمــام وســاروا بــه إلى مصــر، بعــد ذلــك 
وصل خطاب لإبراهيم باشــا من أبيه بترحيل آل ســعود وأســرهم إلى 

مصــر، وهنــا اســتطاع بعضهــم الهــرب، وانتهــت الحــرب. 

محــوريّ  بــدور  أحــداث  مــن  احتــواه  بمــا  المــكان  نهــض  لقــد 
يمكــن  لم  ههنــا  فالمــكان  الأحــداث،  حركــة  في  تحكّمــه  جهــة  مــن 
الشّــخصيّات  مــن تحــرّك  قيمتــه  اكتســب  إنّمــا  ذاتــه،  لــه »قيمــة في 
مــتران  فيــه« )البحــراوي، 1990، ص. 60(. ولقــد أكــد هينــري 
علــى أنّ« الفضــاء المــكاني هــو أحــد العناصــر الفاعلــة الــي يقــوم 
عليهــا العمــل )القصصــي(« )قســومة، 2015، ص. 77(. ومــن هــذا 
المنطلــق كان المــكان الأوّل مكّــة والدرعيـّـة وباديــة الجسّــاس مواقــع 
ربطــت الرّوايــة بمرجعهــا مــن جهــة الإشــارة إلى كــبريات الأحــداث 
لتلــك المواقــع  الدّقيــق  التّحديــد  الــي دارت فيهــا أوّلا، ومــن جهــة 
ثانيــا، وهنــا يجتمــع القطبــان :المرجعــي والتخييلــي في النــص، ومــن ثم 
يتمخضــان للتعبــر عــن أحــداث تاريخيــة خــارج نــص الروايــة، جنبــا 
إلى جنــب مــع الخطــابات الأخــرى لينتــج عــن ذلــك التعالــق بنــاء 
تتوحــد فيــه أجــزاء النــص في أســلوبه العــام، كل هــذا وغــره يؤكــد 
أن »إثارة الأشــياء الواقعيــة في عمــل تخييلــي تمتلــك دورا مضاعفــا، 
فهــي تحيــل علــى موضــوع واقعــي، كمــا تســهم في تطويــر المحكــي« 
(MACDONALD.1992, P. 99) الأمــر الــذي يشــي بمــدى 
أهميــة اســتلهام التاريــخ بمــا فيــه مــن شــخوص وأحــداث في الإســهام 

في بنــاء النــص الروائــي. 

المرجعي والتّخييلي في رواية الجسّاس لعبير الرمّال
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واتســاقا مــع مــا ســلف بســطه مــن إشــكالات التناغــم الوظيفــي 
لم  القــول:  الإمــكان  في  فــإنّ  والتاريخــي  التخييلــي  المؤدّيــن  بــن 
الســعودية الأولى مجــرد  الدولــة  أحــداث  اســتلهام  مــن  الغايــة  تكــن 
»الإحســاس بمصداقيــة الأحــداث المحكيــة لــدى القــارئ فقــط، بقــدر 
مــا هــو توظيــف عضــوي يجعــل الحــدث التاريخــي عنصــرا فاعــا في 
صــرورة الوقائــع الحكائيــة، مــن خــال إســهاماته الإيحائيــة المباشــرة في 
تطويرهــا، وبذلــك يرتبــط التاريخــي بالزمــن الحكائــي في عاقــة وطيــدة، 
يصعــب معهــا الفصــل بينهمــا، دون الإســاءة لبنيــة العمــل الروائــي 

ص. 365(.  )بوطيــب،2017،  ككل« 

والمتأمــل في أحــداث الروايــة يلحــظ أنهــا جــاءت بصــورة ذات 
حبكــة دائريـّـة، ارتبــط آخرهــا بأوّلهــا، وعــادت نهايتهــا علــى بدايتهــا 
مزيـّـة  وتلــك  معــا،  والمنتهــى  المبــدأ  علــى  يســتولي  انعقــادي  بشــكل 
إبداعيــة واضحــة هــي مــن الإضافــات الفنيــة الــي يحتفــل بــه الخطــاب 
الروائــي، كمــا يمكــن النظــر إلى الإيقــاع التدويــري علــى أنــه حليــة فنّيــة 
لجــذب للقــارئ، واســتمالته وتوثيــق صلتــه بمقروئيــة الروايــة، والتفاعــل 
مــع أحداثهــا ، ففــي البدايــة يكــون جبــر عالقــا في الغــار«في هــذا 
أملــك  لا  مــن ضيقــه  أنام،  عنــوة كــي  بــه  أقحــم جســدي  الغــار، 
القــدرة علــى التحــرك أو الالتفــات، أحشــر نفســي مدفوعــا بــكل 
أسمــع  بعــض،  مــع  تتداخــل بعضهــا  تــكاد أضلعــي  جســدي حــى 
حشــرجة الصخــور تتفتــت كلمــا زحفــت بثقــل إلى داخلــه، أبــذل 
جهــدا مضاعفــا لأحــرك قدمــي العاريتــن، أتحســس بهــا جــذع الشــبرم 
الشــائكة، أســحبها للداخــل وأغلــق بهــا فوهــة الغــار، أقــاوم أوجــع 
نغزاتهــا، وأبتلــع صراخــي، ولا أعلــم مــا الــذي يؤلمــي تحديــدا، تمــزق 
لحمــي مــن الشــوك، أم ضيــق المــكان، أم جحيــم الظــام« )الرمــال، 

ص. 8(.  ،2023

لا شك في أن هذه البداية تثر أسئلة عديدة عند المتلقي، من 
هــو الشــخص العالــق في الغــار؟ وأيــن موقــع الغــار؟ وهــل ســيخرج مــن 
الغــار؟ ومــا قصــة هــذا الشــخص؟ وغــر ذلــك مــن التســاؤلات المغريــة 
بمواصلة القراءة والعكوف عليها توصّا إلى اســتيضاح الإجابة على 

كثر من الألغاز الفنية المنســوجة في نســيج الخطاب. 

 وتنتهــي الروايــة بذكــر الغــار حــن هــرب جبــر مــن الــذئاب، 
»شــاهدت غــارا ضيقــا بــن الصخــور أمامــي، اندفعــت نحــوه علــى 
ظهــري، وحنيــت رأســي للخلــف، وبــدأت أزحــف داخلــه، في هــذا 
الغــار أقحمــت جســدي عنــوة، مــن ضيقــه لا أملــك القــدرة علــى 
التحــرك أو الالتفــات، أحشــر نفســي مدفوعــا بــكل جســدي حــى 
ببعــض، أسمــع حشــرجة الصخــور  تــكاد أضلعــي تتداخــل بعضهــا 
مضاعفــا  جهــدا  أبــذل  داخلــه،  إلى  بثقــل  زحفــت  تتفتــت كلمــا 
الشــائكة،  الشــبرم  جــذع  بهــا  أتحســس  العاريتــن،  قدمــي  لأحــرك 
أســحبها للداخــل وأغلــق بهــا فوهــة الغــار، أقــاوم أوجاعــي ونغزاتهــا، 
الــذي يؤلمــي تحديــدا، تمــزق لحمــي  وأبتلــع صراخــي، ولا أعلــم مــا 
بالشــوك، أم ضيــق المــكان، أم جحيــم الظــام« )الرمــال، 2023، 

 .)216 ص. 

الغــار مــكان مغلــق يحيــل علــى معــاني الضيــق والوحشــة،  إن 
والظلمــة والمعــاناة، والأماكــن المغلقــة »تحدهــا جهــات معينــة وتتعلــق 

علــى أســرارها الخاصــة، فتشــعر الشــخصية وهــي بداخلهــا بالأمــان 
ص.   ،2021 )الحراحشــة،  بالخــوف كالســجن«  أو  كالبيــوت، 
236(، ثمّ إنّ لدلالات الغار فاعليتها المعرفية في التاريخ الإسامي 
كمــا في ســورة التوبــة الآيــة أربعــون: )إلا تنصــروه فقــد نصــره الله إذ 
أخرجــه الذيــن كفــروا ثاني اثنــن إذ همــا في الغــار إذ يقــول لصاحبــه لا 

تحــزن إن الله معنــا(. ســورة التوبــة، الآيــة 40.

ب- الزّمان المرجعيّ:

يعــد الزّمــن عنصــرا مهمــا في بنــاء النــص الســردي، بمــا يمثلّــه مــن 
يمكــن  حيــث لا  الروايــة،  متحــركّات  موضوعــي لاســتيعاب  عامــل 
للأحــداث الانفــكاك منــه، بمــا في ذلــك الأحــداث والشــخصيات، 
الزمــن إلى إجــراء  وقــد تكــون فاعليتــه الوظيفيــة متجــاوزة حســاب 
»تصميــم شــخصيات العمــل الأدبي وبنــاء هيكلهــا، وتشــكيل مادتهــا 
وأحداثهــا« )يقطــن، 1989، ص. 10(. حيــث لا يمكنهــا التعلـّـق 
بالفــراغ. والأزمنــة مختلفــة منهــا مــا هــو حاضــر ومــا هــو استشــراف 
للمســتقبل، ومــا هــو مــاض في التاريــخ. وحيــث إنّ الزمــن التاريخــي 
يمثــل مقابــا خارجيــا يســتثمره الروائيــون في إســقاط عالمهــم التخييلــي 
عليــه )قاســم، 1984(. الزمــن الروائــي لا تســتوعبه عقــارب الســاعة، 

ولا يتقيــد بتراتبيــة الواقــع المعيــش. 

أمــا في الروايــة الــي نــص عليهــا عنــوان البحــث هنــا فناحــظ 
ارتباطــه بتاريــخ ولادة الشــخصية الرئيســة »جبــر«، وبــه ارتبطــت، 
ولئــن كان هــذا الزّمــن خاصّــا بالشــخصيّة كمــا أشــرنا، فإنـّـه مــن جهــة 
أخرى زمن عامّ يشــر إلى مياد الدولة الســعودية الأولى. فمن هذه 
النّاحيــة يســتمدّ الزّمــن مرجعيّتــه التاريخيـّـة في ارتباطــه بميــاد الدّولــة 

الســعوديةّ الأولى، ويوثـّـق زمــن الأحــداث في الروايــة. 

الروايــة، نال  الزمــن المرجعــي في  الباحــث تقصّــي  وإذا مــا رام 
ضالتّــه بيســر بالنظــر في تنزيــل الأحــداث في نقطــة زمنيّــة دقيقــة مــن 
الصّــادق قســومة هــي توظيــف  التّاريــخ، وآيــة ذلــك كمــا حدّدهــا 
)قســومة،  والسّــنة  والشّــهر  اليــوم   : مثــل  المعروفــة  التّاريــخ  وســائل 
2015(، ومثــال ذلــك مــا ورد في الروايــة  »عــام  1208هجــري، 
1793 ميــادي: هــا أنا جبــر... ولــدت بمكــة المكرمــة، مــن نســل 
أحــد وجهــاء مكــة، ومــن رحــم جاريتــه مــن العبيــد« )الرمــال، 2023، 
ص. 11(، والإشــارة الثانيــة المرتبطــة بنهايــة الأحــداث »عــام 1233 
هجــري 1818 ميــادي اســتمر حصــار الدرعيــة أشــهرا، عــن مــن 
)الرمــال،  للقــوات«  قائــدا  فيصــل  أخــاه  الله  عبــد  الإمــام  خالهــا 
2023، ص. 151(. وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن أحــداث الروايــة 
تــدور بــن العــام 1208 هـــ الــذي تأسســت فيــه الدولــة الســعودية 
أشــهر،  عــدة  الدرعيــة  بحصــار  مشــعرا  1233هـــ  والعــام  الأولى، 

ومــؤذنا بنهايــة الدولــة الســعودية الأولى.

وهــذا الأمــر يــدل علــى أن ذكــر هــذه الأزمنــة لم يكــن اعتباطيــا، 
وإنّمــا م المتوخّــى منــه توثيــق الأحــداث في مرجعهــا، أي: إنّ »هــذا 
التوثيــق بذكــر الاســم والســنة والشــهر واليــوم مــن شــأنه أن يضفــي 
علــى الســرد إيهامــا بالمصداقيــة أو الواقعيــة مــن خــال قــوة الإحالــة 
المرجعيــة علــى الوجــود الحقيقــي بقوانينــه وطبيعتــه وأعرافــه، فيخــال 

د. أسماء بنت عوض الجميعي
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القــارئ نفســه في عــالم قريــب يــكاد يحاكــي واقعــه الفعلــي« )شــقرون، 
2023، ص. 187(. 

ج- الشّخوص المرجعيّة:

الشــخوص المرجعيــة هــي » الــي ينشــئها صاحبهــا انطاقــا مــن 
شــخصيات ذات وجــود فعلــي في التاريــخ، وهــذه المرجعيــة التاريخيــة 
تتفــرع إلى عــدة أنــواع، كالسياســية والدينيــة والثقافيــة...« )هامــون، 
دت، ص. 68( وقــد اعتمــدت الروايــة في تقــديم أحداثهــا وبنائهــا 
أثبتتــه كتــب  الواقــع كمــا  لهــم حضــور في  واقعيــن  علــى شــخوص 

التاريــخ.

والافت للنظر في رواية الجساس هو كثرة الشخوص المرجعية، 
وتــكاد تختــصّ بالأمــراء والقــادة والحــكام، وهــؤلاء الشــخوص كانــت 
مــع  تفاعلهــا  في  أو  الأحــداث  بنــاء  في  ســواء  فاعلــة  أدوار  لهــم 

الشــخوص الآخريــن دفعــا لتنامــي تلــك الأحــداث.

وردت  فتــارة  التاريخيــة،  الشــخوص  هــذه  حضــور  تنــوع  وقــد 
بشــكل مجمــل دون تفصيــل ودون ذكــر الاســم كوالــد جبــر »أحــد 
في  انعكســت  وقــد   )11 ص.   ،2023 )الرمــال،  مكــة«  وجهــاء 
الخطــاب الروائــي هنــا بصــورة شــخصية ظالمــة مســتبدة، تملــك المــال 
والجــواري »خرجــت الجــاريات مــن الداخــل، أربــع جــاريات: اثنتــان 
أثيوبيتــان همــا الأكثــر قــربا لوالــدي، وحبشــية بجســد محبــب لديــه، 
النخاســة«  ســوق  مــن  مؤخــرا  اشــتراها  الــي  الفاتنــة  الهنديــة  وتلــك 
)الرمــال، 2023، ص. 26( ووصفــت الشــخصية وصفــا يــدل علــى 
وجهــة نظــر تعبريــة توحــي بشــدة الظلــم والجــبروت الــي اتســمت بهــا 
بــه إلى قصــر والــده  شــخصية والــده، فعندمــا ذهبــت والــدة جبــر 
»خــرج... مــن خلفهــن بعينــن شرســتن ولحيــة ناشــزة يلــف عمامــة 
فــوق رأســه، ويتلفــت حولــه وقــد استشــاط غضبــا... لمــع الشــرر في 
عيــي والــدي مهــددا متوعــدا، وأمــر خدمــه بقتلــي وهــدر دمــي وكأنــي 
عــار ألاحقــه« )الرمــال، 2023، ص. 26( اســتعملت الشــخصية 
الرئيســة جبــر الموجّهــات التّعبريـّـة )غضبــا، مهــددا، متوعــدا(، الــي 
أســهمت جميعهــا في بنــاء العــالم المتخيَّــل، واســتهدفت توجيــه المتلقــي 

نحــو الغــرض التخييلــي المقصــود مــن الروايــة. 

ومــن  بأسمائهــا،  التاريخيــة  المرجعيــة  الشــخوص  تذكــر  وتارة 
الشــخوص الــي وقفــت عندهــا الروايــة شــخصية والي مصــر محمــد 
شــخصيتن  بصــورة  ظهــرا  وقــد  باشــا،  إبراهيــم  وابنــه  باشــا  علــي 
ظالمتــن مســتبدتن، واســتعان الــراوي بالصفــات المعنويــة الــي تــبرز 
مامــح هاتــن الشــخصيتن، مــن تهديــد، ونقــض الصلــح، والعنــف، 
لســان جبــر:  علــى  الروائيــة  قــول  التهديــد في  يتمثــل  والاحتــال. 
»بعــد مــرور ســبع ســنوات اســتيقظ النــاس في الدرعيــة علــى تهديــد 
باشــا«  علــي  محمــد  مصــر  والي  بقيــادة  لهــم  المعتديــن  العثمانيــن 
)الرمــال، 2023، ص. 143(، ونقــض الصلــح فعندمــا عقــد الإمــام 
عبــد الله »صلحــا مــع قائدهــم طوســون، إلا أن والي مصــر محمــد 
علــي باشــا تنكــر لصلــح ابنــه طوســون، ورأى أن مصلحتــه في محاربــة 
الدولــة الســعودية وإنهائهــا« )الرمــال، 2023، ص. 144( ، والعنــف 
العســاكر  زحفــت  مســبوق،  غــر  »وبعنــف  الروايــة  في  والاحتــال 

المؤلفــة مــن الــترك والألبــان والمرتزقــة مــن كل الأقطــار والألــوان، وكان 
الســعودية«  الدولــة  علــى  والقضــاء  الدرعيــة  إلى  الوصــول  هدفهــا 

 .)145 ص.   ،2023 )الرمــال، 

الشــخوص  مــن  وحكامهــا  ســعود  آل  أمــراء  شــخوص  وتعــد 
التاريخيــة الفاعلــة في الروايــة، إذ ذكــرت أعمالهــم ومواقفهــم وصفاتهــم 
مــن صــدق وتضحيــة ومقاومــة ودفــاع عــن الوطــن، فقــد »قــاوم الأمــر 
فيصل بن ســعود قائد القوات الســعودية بشــدة حى قتل« )الرمال، 
2023، ص. 158(،« وتــولى القيــادة أخــوه تركــي بــن ســعود لكنــه 
قتــل أيضــا« )الرمــال، 2023، ص. 158(، وعندمــا رأى الإمــام عبــد 
الله »أن المقاومــة أصبحــت عبثــا وســتهدم القذائــف الحــي وتســاويه 
بالأرض وتقتــل النســاء والأطفــال. فأوقفنــا الإمــام عبــد الله وأرســل 
مبعوثــه للباشــا يبلغــه باستســامه والتفــاوض معــه، فتوقــف القصــف 
علــى الحــي« )الرمــال، 2023، ص. 160(. كمــا أن مــن صفاتهــم 
الفــداء بالنفــس مقابــل الحفــاظ علــى دمــاء الشــعب، فقــد »أدرك 
الإمــام عبــد الله أن لا حيلــة لــه ســوى الاستســام، لذلــك طلــب 
منــه علــى الفــور ألا يعتــدي علــى شــعبه ويحفــظ دماءهــم« )الرمــال، 
2023، ص. 161(. وهنا وجهة نظر تعبرية على لســان الشــخصية 
الرئيســة جبــر ومــن خلفهــا الروايــة المؤلفــة، »فمــا قــام بــه الإمــام عبــد 
الله مــن تســليمه نفســه مقابــل ســامة شــعبه لا يقــوم بــه ســوى رجــل 
ينظــر إلى الأطفــال خلفــه،  بنفســه وهــو  يفــدي  أن  فــأراد  عظيــم، 
والذيــن يســتحقون الحيــاة الكريمــة، فبــاع روحــه مــن أجلهــم؛ ليظــل 
عملــه شــاهدا علــى فعلــه المقــاوم الجديــر بالرجــال العظمــاء« )الرمــال، 
العظيمــة كانــت كفيلــة  التاريخيــة  فالأحــداث  ص161(.   ،2023
بإمــداد الجوانــب الفنيــة بمســوّغات الأبعــاد الفنيــة، فالإطــار التاريخــي 
بعمــق مرجعيتــه يوفــر للروائيــة فضــاء تفاعليــا أوســع، يزيــد مــن التعالــق 

والتواشــج بــن التاريخــي والمتخيّــل.  

3-التخييلي في رواية الجساس:  

مــن المعلــوم بالضــرورة أن غايــة الأديــب الأساســيّة لا تنحصــر في 
نقــل الواقــع في نصوصــه بشــكل يكــون النــصّ مــرآة عاكســة للواقــع، 
علــى نصوصــه  الجمــال  مــن  مســحة  إضفــاء  يــروم  فنـّـان  هــو  وإنّمــا 
الإبداعيــّة. فالأديــب ليــس مؤرّخــا رغــم مــا يوهــم بــه متلقــي نصوصــه 
بالواقعيـّـة ســواء مــا تعلـّـق بالمــكان أو الزّمــن أو الشّــخوص كمــا ورد 
ســابقا. بعبــارة أخــرى روايــة الأديــب لا تعــي قيامــه بمجــرّد تســجيل 
الأحــداث والوقائــع، »بــل الرّوايــة ككلّ الأعمــال الفنيــّة مغالبــة للزمــن 
نستشــفّ مــن خالهــا مــا نبتغيــه مــن فضــل وجمــال لعــالم الغــد« )زايــد، 
يعــود في  الأدبي  النــصّ  بأنّ  يشــي  الــذي  الأمــر  ص22(.   ،1988
الأثــر بصفــة عامّــة.  المتحكّمــة في  المبــدع  نظــر  جوهــره إلى وجهــة 
وهنــا تــتراءى لنــا باغــة التخييــل في الخــروج بالنــص الروائــي مــن عــالم 
علــى  التركيــز  عــبر   )2023 عــالم ممكــن )عســري،  وإنشــاء  الواقــع 
تفاصيــل وأمكنــة وأزمنــة دون غرهــا )الكــردي، 2006(.  وعلــى 
هــذا الأســاس فــإنّ النظــر في تجليـّـات التّخييــل في روايــة الجسّــاس 
هــو بالأســاس نظــر في هــذا الواقــع الــذي صيــغ بشــكل روائــي. وقــد 
حصــرنا ذلــك في الثاّلــوث التـّـالي: المــكان والزّمــن والشــخصيّات. 

المرجعي والتّخييلي في رواية الجسّاس لعبير الرمّال



183
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 
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لقــد أخضــع الكاتــب المــكان لاختيــارات واضحــة ترســخ غاياتــه 
وأهدافــه، وتســتجيب لوجهــة نظــره الــي لأجلهــا أنشــأ أثــره الأدبي، 
فمــن الأمكنــة -علــى تعدّدهــا- ركّــزت الروائيـّـة علــى أمكنــة دون 
أخــرى بمــا يخــدم نظرتهــا العميقــة للأحــداث، فاختــارت مكــة وباديــة 
الجسّــاس والدرعيـّـة. ولجــأت إلى تقنيــة الوصــف الوظيفــي )محفــوظ، 
2009(. باعتبــاره »الطريقــة التعبريــة الفنيــة المســتخدمة لتقــديم معــى 
أو معــاني مختلفــة إزاء موقــف ســردي معــن، أو تجربــة أو شــخصية أو 
مــكان معــن داخــل العمليــة الســردية » )صحــراوي، 1999، ص. 
101(. ولم يكــن هــذا التوظيــف اعتباطيــا فيمــا يبــدو، وإنّمــا يدخــل 
هــذا الاختيــار ضمــن الوصــف الوظيفــي المتعلـّـق خاصّــة بــزواياه في 
المــكان ســواء بالإطالــة حينــا، أو الإيجــاز حينــا آخــر، وقــد ورد ذلــك 
لأبعــاد وظيفيــة تفســرية ورمزيــة )جينيــت، 1989( وإقناعيــة تأثريــة 

)هامــون، 2003( علــى حــدّ السّــواء.           

فمــن الاختيــارات المتعلّقــة بالمــكان مــا لاحظنــاه مــن دقـّـة في 
الأمكنــة  تلــك  تتبـّـع  عنــد  التّأثـّـر  علــى  الباعــث  الوظيفــي  الوصــف 
ومــن  ســابقا،  المذكــورة  الكــبرى  الأمكنــة  مــن  المنحــدرة  الفرعيـّـة 
إلى  عودتــه   أثنــاء  جبــر  بهــا  مــرّ  الــي  الأمكنــة  نذكــر  الإشــارات 
والــده بســبب مــرض والدتــه، وبســبب وقــع الحــرب الأهليــة مثــل: 
المــروة، ســوق ســويقة، ســوق بيــع الرقيــق، حــي قــرارة. يقــول جبــر 
الشّــخصيّة الرئيســة في هــذا الشّــأن »مــا دفــع أمــي إلى التقــاط ذراعــي 
والســر بي بخطــى ســريعة مــرورا بالمــروة، نحــو ســوق ســويقة الضيقــة 
نتجــاوز أصــوات البائعــن مــن المتاجــر، تشــق طريقهــا حــى أطــراف 
الســوق بــن نــداء النخاســن الآتيــة مــن ســوق بيــع الرقيــق، وطرقــات 
الحداديــن... لتصــل بي إلى حــي يدعــى قــراره، بقصــوره الفســيحة 
ومبانيــه المتقنــة وألوانــه المزخرفــة ونوافــذه العديــدة« )الرمــال، 2023، 
ص. 25(. فهــذا الوصــف الدّقيــق للمــكان الفرعــي يدخــل ضمــن 
مــا يصطلــح عليــه بالتّبئــر )جينيــت وآخــرون، 1989(، فــا تعــي 
مــن الأمكنــة الروائيــّة ســوى مــا يخــدم عالمهــا الســردي وحبكتهــا الفنيــّة 
الــي تســتجيب هــي الأخــرى لوجهــة نظرهــا بشــكل عــام.  وياحــظ 
التدقيــق في الوصــف للأمكنــة الفرعيـّـة كذلــك في ســؤال جبــر عــن 
بيــت العــم إبراهيــم »حــى أشــار لي أحدهــم أنــه شــاهده في ســوق 
البجــري وســط الدرعيــة ومركــز البلــدة التجــاري، دخلــت الســوق 
بمحــاذاة  الأعلــى،  مــن  مســقوف  مــكان  في  الخــاص  مدخلــه  عــبر 
دكاكينــه المتراصــة بعضهــا ببعــض بأبوابهــا الواطئــة الــي تغالــب الزمــن، 
يقابلهــا مثلهــا مــن الدكاكــن في الجهــة الأخــرى، أســر بينهــم في 
ممراتهــا الضيقــة.. وفي أحــد المفــارق شــاهدت العــم إبراهيــم« )الرمــال، 
2023، ص. 130(. وهنــا يلحــظ أن توصيــف الأمكنــة وصفــا دقيقــا 
مؤثــرا، الغــرض منــه التأثــر في نفســية المتلقــي، وجعلــه يتفاعــل عاطفيــا 

مــع الأحــداث التاريخيــة المســتعرضة. 

وتواصــل هــذا المنحــى الســردي التبئــري لوصــف الأمكنــة في 
مقاطــع عديــدة مــن الروايــة، وخاصّــة في تلــك الفضــاءات الموصوفــة 
فقــدان  مؤداهــا  نتيجــة  إلى  تفضــي  ســردية  مقاطــع  علــى  والمرتكــزة 
بــل في باديــة الجســاس أيضــا، مــن  الأمــان لا في مكــة وحســب، 
خــال تصويــر الفــن الــي وقعــت هنــاك، ثم أخــرا في الدرعيــة ضــدّ 

العثمانيــن، وانتهــاء بمأســاة ســقوط الدرعيــة وانتهــاء الدولــة الســعودية 
الأولى.  

هكــذا إذن نســجت الروائيــّة أمكنتهــا، وعــبرت بهــا مــن مرجعهــا 
ســعت  ولقــد  التّخييــل.  علــى  المؤسّــس  الفــنّ  رحــاب  إلى  الواقعــي 
الوصــف  تقنيــة  عــبر  التّخييــل  عناصــر  خلــق  إلى  جاهــدة  الروائيـّـة 
للتعبــر عــن أفــكار؛ بغيــة الإقنــاع بالعــالم المــرويّ )القاسمــي، 2017(. 
غــر أنّ »استنســاخ العــالم المرجعــي يظــلّ هدفــا ينشــد ولا يــدرك« 

ص. 246(.  ،2005 )العمامــي، 

الزّمن:        ب- 

تســجيل  جماليــا  أدبيــا  عمــا  بوصفهــا  الروايــة  غايــة  تكــن  لم 
الأحــداث في زمــن وقوعهــا، إذ لــو كانــت كذلــك لتحوّلــت إلى مجــرد 
نــصّ تاريخــي توثيقــيّ بعيــدا عــن الإبــداع. يدلنــا علــى ذلــك تمكنهــا 
مــن العبــور بالأحــداث مــن مرجعهــا الواقعــي إلى عــالم الفــنّ والتّخييــل، 
واســتثمارها لتقنيــّات ســرديةّ عديــدة خرجــت بذلــك الزّمــن مــن سمتــه 
الطبيعيـّـة القائمــة علــى التعاقــب والتتــالي، إلى زمــن نعتــه الصــادق 
قســومة بالزّمــن الــذّاتي )قســومة، 2015(. ومــن سمــات هــذا الزّمــن 
كمــا حــدّده الصّــادق قســومة تنقّــل صاحبــه في تحليــل الأزمنــة بــن 
الماضــي ورســم المســتقبل. وهــو زمــن سماتــه الانفعــال الوجــداني كلّمــا 
ابتعــد صاحبــه عــن التدبـّـر الفكــري )قســومة، 2015(. وفي هــذه 
الحالــة »تبتعــد الشّــخصيّة عــن زمــن النــاس المشــترك المعيــش مرتحلــة في 
زمــن خــاصّ رحلــة قــد تقصــر فتكــون مجــرّد ومضــة ورائيــّة عابــرة، وقــد 
تطــول فتكــون جملــة حقــب أو أزمنــة متباينــة المواقــع، لكــنّ الشّــخصيّة 

تســترجع منهــا لمحــات...« )قســومة، 2015، ص. 66(.   

وبالنظــر في الروايــة ناحــظ أنّ الروائيّــة اعتمــدت عــدّة تقنيــات 
مــن بينهــا تقنيــة التلخيــص والاختــزال في تعاملهــا مــع زمــن عــرض 
علــى  الحكــي  في  الخاصــة  »تعتمــد  التقنيــة  وهــذه  الأحــداث. 
أشــهر  أو  ســنوات  في  جــرت  أنهــا  يفــترض  ووقائــع  أحــداث  ســرد 
أو ســاعات، واختزالهــا في صفحــات أو أســطر أو كلمــات قليلــة 
فــإن   ، ص. 76(   ،2000 )لحميــداني،  للتفاصيــل«  التعــرّض  دون 
هــذا التلخيــص الاســترجاعي يختــزل أزمنــة ماضيــة وأحــداثا عديــدة في 

الــراوي وغاياتــه.   أســطر قليلــة؛ تحقيقــا لوظائــف 

تلخيصــه  إلى  ميلهــا  الزمــن  في  الراّويــة  تصــرّف  آيات  ومــن 
كمــا ذكــرنا كمــا في قولهــا: »بعــد مــرور ســتّ ســنوات في الحجــاز« 
مــن  شــهرين  مضــيّ  »بعــد  قولهــا:  أو  ص21(،   ،2023 )الرمــال، 
رحيــل قبيلــة الجســاس، عــاد الشــيخ أبــو عــوض وفرســانه مــن الغــزو 
بعــد أشــهر مــن القتــال« )الرمــال، 2023، ص. 99(. وقولهــا كذلــك: 
»بعــد اثــي عشــر عامــا قضيتهــا في الباديــة، وفي قلــب القيلولــة عــدت 
أنا وحســنة مــن المراعــي مبكــرا« )الرمــال، 2023، ص. 106(.

 لم يكــن شــغل الراويــة ههنــا التفصيــل أو التّدقيــق في التفاصيــل 
مــن  انتقــت  وإنّمــا  الأزمنــة،  تلــك  في  الممتــدّة  بالأحــداث  المتعلّقــة 
الأزمنــة مــا يخــدم غرضهــا مــن القــول، لذلــك لم تفصّــل الأحــداث الــي 
جــرت في الســتّ أو السّــبع ســنوات أو في اثــي عشــر عامــا، وإنمــا 
أشــر إليهــا  بألفــاظ قليلــة مكتفيــة بمــا لــه عاقــة بالفكــرة والغــرض.  

د. أسماء بنت عوض الجميعي



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 
184

كمــا لجــأت الروائيـّـة إلى توظيــف تقنيــة الاســترجاع، بمــا هــو » 
كل ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة الــي نحــن فيهــا مــن القصــة« 
»الاســتعادات  أخــرى  بعبــارة  أو   ،)21 ص.   ،1989 )جينيــت، 
الــي يعمــد إليهــا في القصــة لغــرض روايــة أحــداث تزامنــت في وقوعهــا 
ص. 92(.  )الحاجــي، 2000،  القصــة«  مــن  أخــرى  أحــداث  مــع 
وفي هــذا الاســترجاع »ربــط حادثــة بسلســلة مــن الحــوادث الســابقة 
المماثلــة لــه« )ناصــر، 2015، ص. 90(. وفي هــذا الســياق تعــود بنــا 
الروايــة إلى الخلــف رويــدا رويــدا، فتذكــر لنــا مواطــن فيهــا عــودة إلى 
الــوراء، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: عندمــا احتفــل الجنــود 
العثمانيــون بالانتصــار، تتكــرر الأحــداث فيســمع جبــر صــراخ ابنــة 
العثمانيــن،  قــادة  أحــد  عليهــا  اعتــدى  عندمــا  »قــوت«،  الجــران 
وهنــا يتذكــر قصــة حســنة وصراخهــا، فيمســك الخنجــر ويغرســه في 
ظهــر العثمــاني وينقــذ قــوت، ففــي ليلــة اقتحــم أحــد العثمانيــن باب 
قــوت وأمهــا الكبــرة في الســن، ثم سمــع جبــر صــراخ الفتــاة والعثمــاني 

»يصيــح بنفــس مغيظــة. 

امنحيــي  ابنــة الأعــرابي،  أنــت ســتكونن تحــي الآن يا  - هــا 
جســدك وإلا قتلتــك. ثم يأتيــي صراخهــا وهــي تســتغيث،... كل 
الانكســارات الجارحــة الــي مــرت بحســنة أيقظتــي،... صرخــت باســم 
حســنة ، ومســكت خنجرهــا،  وهممــت أركــض نحــو بيــت الجــارة..، 
بــكل قــوة غرســت الخنجــر في ظهــره، وانتزعــت الفتــاة مــن قبضتــه« 
)الرمــال، 2023، ص. 168(. ولا شــك أن العــودة إلى حــدث العــار 
جبــر  أحــزان  وإثارة  بالمعــاناة،  التذكــر  يفيــد  حــدث لحســنة،  ومــا 

وآلامــه. 

مــا نُخلــص إليــه ههنــا أنّ تصــرّف الراّويــة في الزمــن بــدا علــى 
وجــوه عديــدة ذكــرنا بعضــا منهــا لضيــق المقــام، وهــذا التصــرّف داخــل 
ضمــن مــا يعــرف بالزمــن القصصــي الــذي يختلــف عــن زمــن المغامــرة 
المرجعــي أو هــو كمــا يســمه الصــادق قســومة بالزمــن الواقــع موقعــا مــا 
من التّاريخ )قسومة، 2015( ، غر أنّ الاقتصار على حقبة دقيقة 
وجعلهــا إطــارا للمغامــرة اقتضــى كمــا ذكــرنا زمنــا قصصيــّا، وذلــك مــن 
جهة أنّ كلّ قصّة هي في »وجه من وجوهها فترة متخيّلة لشــخص 
أو لعائلــة أو لمجموعــة بشــريةّ...، والمنشــئ يختــار لهــا موقعــا دقيقــا مــن 
تلــك الفــترة التاريخيــّة المجملــة« )قســومة، 2015، ص. 63( وهــو مــا 

عــبّرنا عنــه بالقــول بوجهــة النظــر المتحكّمــة في العمــل الروائــي.  

ج- الشخصيات:       

مــن  لابــدّ  الشــخصيّة،  في  التخييــل  وجــوه  عــن  البحــث  قبــل 
الإشــارة إلى الفــوارق بــن مصطلــح الشّــخص الــذي يحيــل علــى كائــن 
حــيّ بالمعــى الفــيّ، وبــن الشــخصيّة بمــا هــي كائــن ورقــيّ )بارت، 
1993( تنُشــأ إنشــاء بعبــارة جــرار جينــات، أو هــي كائــن انبثــق مــن 
سمــات وإشــارات وعامــات ذات صلــة بخطــاب الــراوي، فالشــخصية 
إذن »مــن عــالم الأدب أو الفــنّ أو الخيــال، وهــي لا تنتســب إلاّ إلى 

عالمها ذاك« )قسومة، 2015، ص. 131(.  

وفي العمــوم، فالشــخصيّة المتخيّلــة في النــصّ الســردي بشــكل 
عــام قــد تســتلهم مــن شــخص لــه وجــود مرجعــي كمــا هــو الشّــأن في 
روايــة الجسّــاس مــع جبــر خاصّــة، فهــي شــخصيّة ذات مرجعيـّـات 

متصلــة بالثقافــة، ولكــن بدخــول تلــك الشّــخصية عــالم السّــرد تتحــوّل 
عــن أصلهــا، فيغيــب التّطابــق بينهــا وبــن الشّــخصيّة الأصليــّة، وتُحمّــل 
بــرؤى جديــدة مــن صنــع صاحبهــا، وفي الــروايات التاريخيــة » تــزاوج 
أنّ  إلا  المتخيلــة،  التاريخيــة والشــخصيات  الشــخصيات  بــن  عــادة 
الأمــر لا يقــف عنــد هــذا الحــدّ، وإنّمــا يتجــاوز إلى ظاهــرة أخــرى 
هــي إســناد أعمــال لا تاريخيــة إلى الشــخصيات التاريخيــة، وأعمــال 
تاريخية إلى الشــخصيات المتخيلة« )الشــمالي، 2006، ص. 233(، 
ومــن الشــخصيات المتخيلــة الــي ابتكرتهــا الرّوايــة وأســهمت في دفــع 

الأحــداث: 

 شخصية جبير: 	 

شــخصية جبــر مــن الشــخصيات المتخيلــة الــي وظفتهــا الرّوايــة 
لأبعــاد إنســانية واجتماعيــة وتاريخيــة، ورسمــت مامحهــا الخلِْقِيَّــة حــن 
وأخمشــها«  المقلوبــة  وشــفاهي  المفلطــح  أنفــي  »أتحســس  قالــت: 
)الرمــال، 2023، ص. 14(. وقــد تثــر هــذه الشــخصيّة الســؤال عــن 
ســرّ اختيــار هــذه الفئــة دون غرهــا. لا شــك في أن وراء اختيــار 
هــذه الفئــة تحديــدا أبعــادا إنســانية، فهــي فئــة مهمّشــة في المجتمــع 
الضــوء علــى  الروايــة تســليط  الظلــم والعنصريــة. أرادت  مــن  تعــاني 
مــا كانــت تكابــده مــن مشــقة وألم في تلــك الفــترة. وهنــا تجــاوزت 
الروايــة الوصــف الشــكلي الخارجــي، ووصــل إلى الأبعــاد الإنســانية 

آنــذاك.  والفكريــة  والاجتماعيــة 

لشــخصية  الخلُقيــة  المامــح  علــى  الروايــة  ركّــزت  ولقــد        
جبــر، إذ كان فارســا شــجاعا. ومــن الشــواهد علــى ذلــك أنــه عندمــا 
قائــدا  أشــهر، وعــن الأمــر فيصــل  لعــدة  الدرعيــة  اســتمرّ حصــار 
للقــوات وزعهــم علــى أبــراج الدرعيــة، وكان جبــر ممـّـن رابــط قبالــة 
جيــش الباشــا، وقــد اختارهــم الأمــر »مــن أشــجع المقاتلــن وأكثرهــم 
الأحــوال  اشــتدت  وعندمــا   .)151 ص.   ،2023 )الرمــال،  قــوة« 
وكادت أن تســقط الدرعيــة خــرج مــع العديــد مــن المســلحن لمواجهــة 
العثمانيــن«، وفي اليــوم التــالي خرجــت مــع مئــات مــن المســلحن 
مــن جنــودنا لمواجهــة العثمانيــن، فبــدلا مــن الانقضــاض علــى العــدو 
مــن جهــات عــدة لتشــتيت طلقاتهــم، هاجمناهــم مــن جهــة واحــدة« 
)الرمــال، 2023، ص. 158(. فقــد قدمــت الأحــداث عــبر شــخصية 
جبــر، وأســندت الروائيــة أفعــالا تاريخيــة إلى الشــخصية المتخيلــة، ولا 
يخفــى دلالــة ذلــك في إيهــام القــارئ بواقعيــة الســرد، ويمكــن قــراءة 
فعــل إســناد الأحــداث التاريخيــة لشــخصيات فنيــة علــى أن الخطــاب 
الروائــي يرمــي إلى إعطــاء الأدوار الوطنيــة الواقعيــة إلى أيّ شــخص 
ســعودي، ففــي المنــزع شــيء مــن التبليــغ الــذي يحتــاج إليــه الوطــن 

كلمــا دعــت الظــروف إلى ذلــك.    

لقــد تحوّلــت شــخصيّة جبــر مــن شــخصيّة ذات مرجعيــّة ثقافيــّة 
كمــا أشــرنا إلى شــخصيّة محمّلــة بأبعــاد فكريـّـة تحيــل علــى المعــاناة 
بوجــه عــام، فقــد عانــت الظلــم مــن أبيهــا، وعانــت فقــد الأهــل، 
وعانــت  لحســنة،  حــدث  ومــا  )العــار(  المجتمــع  ظلــم  عانــت  كمــا 
الحــروب والمعــارك )ســقوط الدرعيــة(. صفــات المعــاناة والألم والفقــد 
الــي طبعــت أحــوال الــراوي جبــر دالــة علــى إعمــال باغــة الترميــز، 
وربّمــا امتــدّ أثرهــا ليطــال الاشــتقاقات التوصيفيــة مــن جبريــة وكل مــا 
تــدلّ عليــه مــن اضطــراب وتحــوّل، وقــد سمــى تــودروف هــذا النــوع 

المرجعي والتّخييلي في رواية الجسّاس لعبير الرمّال
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جبــر  فاكتســب   .)2018 )الموســاوي،  الأدبي  الإنشــائي  بالرمــز 
صفــة الرمزيــة لأغــراض فنيــة وجماليــة ودلاليــة يمكــن لاسميــة أن تعــن 

القــارئ علــى توجيــه دلالي مقصــود. 

ومــن منظــور قرائــيّ لآخــر فــإن شــخصية )جبــر( تمثــل فقــدان 
الهويــة، ثمّ تحمّــل عنــاء البحــث عنهــا جــراء ذلــك، فقــد ولــد مــن 
أحــد وجهــاء مكّــة، قطــع ســبيل الاعــتراف بــه وتركــه معلّقــا، ثمّ زاد 
مــن دراميــة الحــدث بمحاولــة قتلــه، ليظــل باحثــا عــن دفــأي العائلــة 

والوطــن، بــن مكــة وصحــراء نجــد والدرعيــة. 

•    شخصية حسنة: 

حســنة مــن الشــخصيات المبتكــرة في الروايــة. ولم تقــف الروايــة 
عنــد الوصــف الخارجــي لشــكل حســنة كمــا فعلــت مــع جبــر، وإنّمــا 
تصرّفــت في وصفهــا تحقيقــا لأهدافهــا مــن الروايــة. وقــد بــدت علــى 
حســنة صفــات القيــادة والقــوّة منــذ صغرهــا، فعندمــا عــادت وعائلتهــا 
مــن مكــة إلى قبيلــة الجســاس في نجــد، تعهــدت جبــر بحمايتــه وعــدم 
الســماح لأحــد بالتعــرض لــه، فحــن اقتربــوا مــن البيــوت » التقطــت 

حســنة ســدر في الطريــق وهــي تديــر لي ظهرهــا وتشــر بهــا نحــوي: 

اللي يقربلك بدس هالعصا بخشمه..	 

هرشت رأسي وأنا أفكر عن سبب ذلك: 

لا تخــاف يالخبيــل لفــزع معــك وهــي تخبــط بهــا الأرض 	 
حــى ثارت رملهــا« )الرمــال، 2023، ص. 51(. 

كمــا أنــه عندمــا أقبــل أبنــاء القبيلــة والتفــوا حــول جبــر أشــهرت 
»عصاهــا في وجوههــم، وتتوعدهــم بتكشــره فمهــا وجبينهــا المقطــب، 
بالعبــد«  يناديــي  منــه  سمعــت  حــن  أحدهــم  وجــه  في  بصقــت  ثم 
)الرمــال، 2023، ص52(. وبــرزت مواقــف حســنة البطوليــة وهــي في 
ســنّ لم تبلــغ العشــرين عامــا، فعندمــا غــاب والدهــا الشــيخ أبــو عــوض 
وفرســان القبيلــة لغــزو الحجــاز، وتعرضــت القبيلــة لهجــوم الغــزاة والقتــل 
والســرقة، فقــد ارتــدت ثــوب والدهــا وأمســكت ببندقيتــه، وكذلــك 
عندمــا هاجمهــم الذئــب، وأطلقــت عليــه النــار وفــارق الحيــاة، وعلقتــه 
علــى مقــدم خيمــة والدهــا مقلــوبا ودمــه ينــزف )الرمــال، 2023(. 

وتعــدّ شــخصية حســنة رغــم ذلــك رمــزا للمعــاناة كذلــك مــن 
ظلــم المجتمــع آنــذاك، فقــد صــورت الظلــم والمعــاناة والأســلوب الــذي 
كانــت تتعامــل بــه القبائــل مــع حادثــة )العــار(، ففــي يــوم خطبــة 
أختهــا مــن قبيلــة رميــح عندمــا ذهبــت لجلــب المزيــد مــن الحطــب، 
اعترضهــا طايــل ابــن عــم الشــيخ أبــو عــوض، وجــاء أحــد الرعــاة إلى 
مجلــس الرعــاة قائــا: »هيييــه... هييييــه يا لربــع الحقــونا، الحــق ياشــيخ 
أبــو عــوض بنتــك حســنة اعتــدى عليهــا طايــل« )الرمــال، 2023، 
الــذي وقــع  الحادثــة والظلــم  معــاناة  بــدأت  هنــا  مــن   .)114 ص. 
علــى حســنة جــراء ظهــور دمــاء طايــل علــى جســدها، مــا دفــع والدهــا 
إلى غســل العار. فالتركيب الحدثي يتدخّل في بعض فصول الرواية؛ 
لتوتــر الســياق الموضوعــي وجعــل التســطيح ظاهــرة موضوعيــة ظاهــرة 
التعقيــد، ولا يمكــن للخطــاب الروائــي أن يغــادر هــذا التركيــب المفتعــل 

إلا باللجــوء إلى إســباغ الفنيــات المنقــذة للســرد الروائــيّ.

حســنة لم تمــت وتظهــر في آخــر الروايــة متمســكة بوعدهــا لجبــر، 
فتخرجــه مــن الســجن، وتفــك قيــده، وتخبئــه في بيتهــا حــى لا يعثــر 
عليــه الجنــود. وعندمــا قــرر جبــر العــودة إلى الحجــاز وحــنّ إلى ديار 
قبيلة الجســاس التقى بحســنة وولدها صقر بن ذياب عند أم عوض. 

وهنــا تــتراءى لنــا مصداقيــة التعامــل مــع موضــوع المــرأة بكيفيــة 
أو أســلوب أو رؤيــة غــر تلــك الشــائعة المســتهلة لــدي الخائضــن 
في موضوعهــا، حيــت تحتفــظ الروائيــة بالهويــة الســعودية، تنظــر إلى 
المــرأة مــن منطلــق الحفــاظ علــى حقوقهــا، ثمّ لا تزيــد في المبالغــة علــى 
الــي  المتــداول المســتهلك في كثــر مــن الكتــابات الروائيــة الأخــرى 

تقلــل مــن شــأن المــرأة وتفقدهــا حقوقهــا الإنســانية.   

وتختتــم القصــة بلســان حســنة: »القصــة لم تنتــه بعــد، فمــا زالــت 
مســتمرة... أحملهــا في داخلــي، ولا أحــد يعلــم مــا حصــل لي، وكيــف 
نجــوت مــن رصاصــة والــدي، ومــن عــار كان ياحقــي، كل شــيء 
ذكــره لكــم جبــر مــا عــدا النهايــة الــي لم يكــن يراهــا حــى الآن، أو لــن 
يستطيع أن يراها بعد الآن، فما زال الغموض يلف حكايتنا، ولأن 
لــدي رغبــة شــديدة بكشــف كل الحقائــق ستســتمر القصــة معــي... 

حســنة« )الرمــال، 2023، ص. 243(. 

  •    شخصية أبي عوض: 

الخلَقيــة،  عــوض  أبي  شــخصية  مامــح  الروايــة  رسمــت        
فهــو »رجــل بأنــف عظيــم ولحيــة خفيفــة، يلبــس ثــوبا أبيــض، ويضــع 
علــى رأســه غــترة وعقــالا« )الرمــال، 2023، ص. 31(. وكشــفت 
ص.   ،2023 )الرمــال،  نجــد«  أهــل  مــن  »ســعودي  هويتــه  عــن 
34(. وشــخصية أبي عــوض غــدت في الروايــة مثــالا للرجــل العــربي 
البــدوي الــذي يتمتــّع بالصّــاح والاســتقامة والــبّر والكــرم والأخــاق 
الكريمــة، وحــب الوطــن، فقــد قــدم إلى مكــة لأداء فريضــة الحــج مــع 
عائلتــه، وعندمــا وجــدت زوجتــه جبــر بــن الحشــود، متســخا مداســا 
بالأقــدام، وبحــث أبــو عــوض عــن والدتــه ولم يجدهــا قــرّر أن يأخــذه 
معــه إلى أرض نجــد، وأن يجعلــه ابنــه، وعندمــا اعترضــت زوجتــه علــى 

قــراره هــذا لم يســمع لهــا، وإنمــا أمســك ذراع جبــر وقــال: 

  »– أنا والدك » أبو عوض«، أنا من؟ 

والدي 	 

وهذه أمك »أم عوض«، هذه من؟ 	 

أمي	 

والوســطى 	  الكــبرى »جميلــة«  الأربــع،  أخواتــك  وتلــك 
»عمشــة«  والرضيعــة  »شــكيمة«  والصغــرى  »حســنة« 

هؤلاء من؟ 	 

أخواتي 	 

ثم أفلت قبضة ذراعي من يده والتفت إلى زوجته: 	 

د. أسماء بنت عوض الجميعي
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قــدرتي 	  ومــا  تمنيتــه  اللــي  الابــن  هــذا  الــدرس؟  فهمــي 
عندمــا  أنــه  ص40-41(. كمــا   ،2023 )الرمــال،  تنجبينــه« 
بمثابــة  »هــذا  قائــا:  أســكتهم  جبــر  علــى  القبيلــة  اعترضــت 

ص.58(.   ،2023 )الرمــال،  ولــدي« 

كمــا أنــه رجــل كــريم يســتقبل الضيــوف ويرحــب بهــم ويذبــح لهــم، 
مــن ذلــك اســتقباله للضيــوف بعــد العــودة مــن الحــج » جــزت الذبائــح 
واختلــط الــدم بالــتراب، وبــدأ أبــو عــوض شــيخ قبيلــة الجســاس يســتعد 
لتجهيــز وليمــة العشــاء، واســتقبال الضيــوف بعــد عودتهــم مــن الحــج 

سالمن » )الرمال، 2023، ص. 56(. 

فهــو  للشــجاعة،  رمــزا  الراّويــة  جعلتــه  عــوض  أبي  وشــخصية 
المحــبّ للوطــن، والســاعي إلى نصرتــه والدفــاع عنــه، مــن ذلــك عندمــا 
أصابهــم الجفــاف والقحــط »نــوى الشــيخ أبــو عــوض أن يذهــب غــدا 
مــع فرســان القبيلــة لغــزو جديــد؛ تلبيــة لنــداء الوطــن، ونصــرة لديــن 
الإســام، وطلبــا للغنائــم في عــام أصابــه القحــط والجفــاف« )الرمــال، 
2023، ص69( »بــدأ الشــيخ أبــو عــوض مــع أفــراد القبيلــة بتجهيــز 
ص80(. لا   ،2023 )الرمــال،  لغــزو الحجــاز«  ركابهــم والاســتعداد 
يمكــن للخطــاب الروائــي أن يســتنفد زخــم أحــداث الواقــع التاريخــي 
والاجتماعــي، والكتابــة الروائيــة تعكــس قــدرة الروائــي علــى اســتثمار 
معطيــات الواقــع بحيــث يعــرف كيــف يســتنطق التاريــخ ويتفنـّـن في 

تقــديم خبــاياه كمــا فعلــت روايــة الجسّــاس.    

الخاتمة: 

في روايــة الجســاس تحــاول الروائيــة تســليط الضــوء علــى عهــد مــن 
أحلــك العهــود الــي مــرت بهــا الجزيــرة العربيــة خــال العهــد العثمــاني 
ونائبه محمد علي باشــا وابنه إبراهيم باشــا والشــريف باشــا في مصر، 
والدولــة الســعودية الأولى في الدرعيــة، متخــذة مــن التاريــخ منطلقــا 
لبنــاء نــصّ إبداعــي نســجت خيوطــه مــن السّــرد التّخييلــي، فأشــارت 
إلى المهمشــن المســتبعدين بأســلوب فــيّ، وكانــت شــخصية جبــر 
حريــة  إلى  ســابقة  عبوديــة  مــن  تخلصــت  الــي  الرئيســة  الشــخصية 
يوهــم  متخيـّـل  عــالم  لتكويــن  متـّـكأ  الســعودي،  العهــد  في  كاملــة 
المتلقــي بمرجعــه، بينمــا هــو متعمــق في التخييــل. ولقــد جعلــت الروايــة 
الأحــداث مزيجــا متجانســا بــن المرجعــي والتخييلــي، ولكّنــه مزيــج 
يشــي بقــدرة صاحبــة الرّوايــة علــى إنتــاج عمــل لــه أكثــر مــن دلالــة 
مــن جهــة مــا أثاره مــن قضــايا سياســية واجتماعيــة وتاريخيــة في فــترة 
الدولــة الســعودية الأولى. كمــا ســلطت الضــوء علــى الفئــات المهمشــة 

والمظلومــة في المجتمــع آنــذاك. 

ولقــد أحــال النــص الســردي علــى أماكــن واقعيــة، منهــا: مكــة 
وباديــة الجســاس والدرعيــة، وهــي أماكــن ذات وظيفــة تاريخيــة بدرجــة 
أولى مــن جهــة مــا تحيــل عليــه تلــك الأمكنــة مــن مرجعيـّـة واقعيـّـة، 
الفــنّ  غــادر مرجعــه، وامتطــى جــادة  تلــك الأمكنــة  بعــض  ولكــنّ 
وحلــق في فضــاءات التّخييــل مــن جهــة مــا أحــال عليــه مــن وجهــات 
الجسّــاس  الأصــل باديــة  المــكان  عــاد  فمــا  نظــر خاصّــة بصاحبــه، 
ومكّــة والدرعيــّة مــكانا معلومــا كمــا اســتقرّ في وجــدان المتقبــّل، وإنّمــا 
حملّــت تلــك الأمكنــة بطاقــات تعبريـّـة جديــدة، ودلالات متكثفّــة 
عــبر خضوعهــا كمــا أشــرنا إلى وصــف تبئــريّ وظيفــيّ بمــا يتــواءم 

ومعطيــات النــص الروائــي، وهنــا تكمــن عجائبيــة الجمــع بــن التخييــل 
الأحــداث والأماكــن والأزمنــة في  تصــور  مــن  والواقــع. ونستشــف 
فضــاءات الروايــة ارتكازهــا علــى مقاطــع ســردية تفضــي إلى نتيجــة 
مؤداهــا فقــدان الأمــان، لا في مكــة وحســب، بــل في تصويــر الفــن 
الي وقعت في بادية الجســاس، ثم أخرا في الدرعية ضد العثمانين، 
وانتهــاء بمأســاة ســقوط الدرعيــة وانتهــاء الدولــة الســعودية الأولى. 

لقد نجحت الرواية في خلق عالم ممكن انبثق من كلمات ورموز 
 (Nielson Goodman) كمــا ذهــب إلى ذلــك نيلســون غودمــان
(Goodman,1984, p. 224 ) وهو عالم أسهم في حفظ الإرث 
التاريخــي الثقّــافي وتقريبــه مــن القــارئ وزرعــه في وجــدان العــازف عــن 
إبداعيــة  الوعــي برؤيــة  التاريــخ، وإســهامه في خطــاب  قــراءة كتــب 
معاصــرة، وهــو مــا يشــي بجماليــة الروايــة وإبداعهــا مــن جهــة جمعهــا 
بــن المرجعــي المثبــت للوقائــع، والتّخييلــي الــذي لا منــاص منــه في 
مســجّل  نــصّ  مجــرّد  إلى  الروائــي  النــصّ  يتحــوّل  لا  حــىّ  الروايــة، 
للأحــداث بقــدر مــا يؤكّــد الجوانــب الفنيـّـة الإبداعيـّـة فيــه. ويوصــي 
هــذا البحــث بمزيــد مــن الدراســات النقديــة حــول روايــة الجســاس. 
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